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يسر شبکن بینونن للعلوم الشرعیین 
أن تقدم لکم تفریغا لمحاضرة 
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شبکن بينونت للعلوم الشرعيت 
بدالا 


4 ۰ 


إن الحمد لله نحمده» ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور آنفسنا وسیئات 

أعمالناء من بهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي له وآشهد أن لا له الله وحده لا 
شريك له» وآشهد أن نبینا محمدا عبده ورسوله صلی الله عليه وعلی آله و صحبه وسلم 
تسلیما کثیرا 

ثم آما بعد: 

فان الانسان يمر بمراحل في حياته منذ الطفولة إلى الشباب. ثم الکهولة فالشیخوخت 
قال الله تعالی: لک با عن‌طبی 4 [الانشقاق: ]۱٩‏ أي: آطوازا متعددة وأحوالَا متباينة 
من النطفة إلى العلقة إلى المضغة إلى نفخ الروح ثم تكون وليدًا طفلاه ثم مميرّاء ثم يجري 
عليه قلم التكليف» والآمر والنهي ثم يموت بعد ذلك. ثم يبعث ويجازى بأعماله» فهذه 
الطبقات المختلفة الجارية على العبد دالة على أن الله وحده المعبود الموحد ‏ المدير لعباده 
بحکمته ورحمته وآن العبد فقير عاجز تحت تدبیر العزیز الرحيم» فمراحل حياة الانسان - 
معاشرٌ الأفاضل - مراحل متعددة ومتنوعة» لکنها تبداً بالاکتمال في عشر الثلائین حتی تصل 
إلى ذروتها في سن الاربعین» فهي السن التي یکون بها بلوغ الرشد» كمال العقل» وتمام 
الإدراك. 


- 


قال الله ويكَ: وب شتسه 4 [الأحقاف: ۱۵] الایق ففي الأربعين 
يتناهى العقلٌ» وما قبل ذلك وما بعده منتقص عنه. 


قال الإمام مالك 5 «أدركت آهل العلم ببلدنا وهم يطلبون الدنيا والعلم 


ویخالطون الناس حتی إذا ۴ أحدهم أربعين سنة مضت عليه؛ اعتزلوا الناس» واشتغلوا 
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ET‏ که اه و سو کا ل تلك ا کی إا 


ببيان لطف الله بعباده» وشكره للوالدين أن وصی الأولاد وعهد 95 آن پسنوا الی 
والديهم بالقول اللطيف والكلام اللين» وبذل المال والنفقة وغير ذلك من وجوه الاحسان؛ 
ثم نبه © على ذكر السبب الموجب لذلك؛ فذكر ما تحملته الآم من ولدها وما قاسته من 
المكاره وقت حملهاء ثم مشقة ولادتها المشقة الكبيرة» ثم مشقة الرضاع وخدمة الحضانت 
ولم يحصل هذا كله في مدة يسيرة» وإنما حدث ذلك في مدة كبيرة قدرها ثلاثون شهرًا كما 
قال الله يك فهذه الآيات الكريمات أشارت إلى مسألة هامة؛ وهي مسألة ما يتعلق بهذا 
الإنسان ومروره بهذه الفترة من العمر وهذه المراحلء ثم أشارت هذه الآية إلى أمر هام وهو 
أنه إذا بلغ آشده وبلغ أربعين سنة فنبّه الله 42 في هذه الآية أنه على الإنسان إذا بلغ هذا العمر 
أن ينتبه لأمور ذكرها الله ك في كتابه الكريم. 

قال الله ويق: 5 رب آزعی آن تمتك الق منت ول وی 4 [الأحقاف: ۰]۱۵ 
فعلی المسلم إذا بلغ هذا العمر وهذه الفترة من العمر وهي اکتمال العقل» وتمام الادراك 
ونحو ذلك؛ أن يشكر الله 3 © على نعمه التي آنعمها عليه وعلی والديه» و یعترف بالفضل 
للمنعم 8» ويسدي المعروف للمتفضل به كب والنعم على الوالدين نعم على آولادهم 


وذرياتهم ۽ .JJ‏ هم لا بد أن ينالهم منها ومن آسبابها وآثارها خصوصًا نعمة الذین. 


فان صلاح الوالدين بالعلم والعمل من عظم الأسباب لصلاح آولادهم قال القرطبي 


(۱) نقله القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» /١5(‏ ۳۳ ط. دار الكتب المصرية - القاهرة الطبعة: 
الثانية. 





شبكة بينونت للعلوم الشرعین 
رجاه :多‏ «ذكر يك أن مَن بلغ الأربعين فقد آن له أن يعلم مقدار نعم الله عليه وعلى والديه 
ويشكره17؟. انتهی کلامه. 

وين نعمه عليك أيها الأخ الفاضل وأيتها الأخت الفاضلة أن مد في عمرك إلى أن 
بلغت الأربعين ليكتمل فيها عقلك. وتنضج فيها نفسك. وتتطلع للدنيا بعين بصيرة وتؤدة؛ 
ينظر المسلم فيها فيما حوله؛ فيرى أناسًا قد باغتهم الموت وهم أبناء العشرين والثلاثين» 
وأدركهم الموت ولا تزال خططهم في الحياة لم تكتمل» وأحلامهم التي منوا بها أنفسهم لم 
تنقضي فيدرك عظيم نعمة الله عليه آن وفقه لبلوغ هذا السن حتى يعلم حقيقة هذه الدنياء 
وهل تستحق منه كل هذا العناء والسعي والركض والکذ فيها على حساب آخرته» وما آعد 


م عد 


الله فيها للمتقين ياك خر لها لین لایریدون لوا في دض 0 اوالعقبة مسقن 4 
[القصص: ۰۲۸۳ فالدار الآخرة جعلها الله لمن |رادتبم مصروفة إليه سبحانه وقصدهم الدار 
الآخرة» حالهم التواضع لعباد الله» والانقیاد للحق» والعمل الصالح» فهؤلاء هم المتقون 
الذين لهم العاقبة: وهي حالة الفلاح والنجاح التي تستقر وتستمر لمن اتقی الله يقل bb‏ 
اک اک 


نبّهِ الله عباده في هذه الاية أن مَن آدرك هذا السن فان عليه أن يشكر نعمة الله هي عليه وعلی 
والدیه» وفي هذه ا لآية إشارة إلى آمر هام جدًا ينبغي على المسلم والمسلمة أن ينتبها له وهي 
مسألة طاعة الوالدين. 


ولا شك أن في عقوق الوالدين أثم عظيم» ونكران للمعروف والجميل» لذلك قدّمت 
هذه الآيات بتلك المقدمة الجميلة البديعة التي فيها بيان حقوق هذين الوالدين عليك أيّها 
المسلم وعليك أيتها المسلمة» عقبت هذه المسألة بمسألة شكر الوالدين اللذين هما سببًا في 
وجودك أيّها المسلم وأيتها المسلمة» فعلى المسلم أن يعرف لأهل المعروف معروفهم. ولا 
یتنکر للوالدين 3 4 لا سيما وهما اللذان لهما الفضل العظيم عليه بعد فضل الله. 


(۱) المصدر السابق (۷/ ۲۷۲). 





فعلى الأولاد سواءً كانوا رجالا ونساءً أن يعرفوا هذا المعروف لوالدیهم ويعترفوا 
عي ا 
:区‏ کل وواد یک إِكَالْمَصِرٌ 4[لقمان: »]١ ٤‏ فيدعو لنفسه ويدعو لوالديه» وكذلك 
يدعو الله 8 أن يبارك له في هذه النعمة؛ وهي نعمة هاذين الوالدين فإن كانا على قيد الحياة 
فليكثر من برهماء وطاعتهماء والتودد لهماء وخفض الجناح لهماء وإن كانا ميتين فليكثر 
الدعاء لهماء والصدقة عنهماء والإحسان إلى من كانا يحبانه أو من كان تربطهم مهما صلة 
ی و یی وم هذا الذي قد 
بلغ هذا السن: 6 کت وزع أن کتک تت ر و 4 [الأحقاف: ۱۵]» وهو 
يدعو لنفسه» وهو يدعو كذلك لوالدیه اللذین لهما الفضل بعد الله عليه» وهذا فيه من تمام 
خلق المسلم» وین كريم قوله وفعله أن لا ینسی أهل الفضل ولا ینسی أهل المعروف ولا 
سيّما إن كان والداه» اللذین لهم كما قلنا الفضل عليه» وعلی وجوده في هذه الدنياء وهذا من 
تمام إسداء الفضل لأهله. 


۳ 


ثم انتقلت بعد ذلك الآيات إلى آمر ثان وهو قول الله 4: « ون اعم صن رة 4 
[الاحقاف:۱۵]» وهذا فيه إشارة وفيه تنبيه إلى أن المسلم إذا بلغ هذا السن وهو سن 
الأربعين أن يبادر إلى الطاعات» وعمل الصالحات. يحافظ على صلاته» ويحافظ على إقباله 
على ربه» ويحافظ على ذكره لله» وتلاوة كتابه الكريم؛ ففي الإقبال على كتاب الله انشراح 
للصدرء ونور للدرب» وتيسيرًا وتفريجًا لكثير من الهموم والغموم. فلذلك على المسلم أن 
يبادر إلى هذه الطاعات. والتأني في كل أمر خير إلا في أمر الآخرة» لذلك جاء الحث من الله 
لعباده إلى المسارعة في هذه الخیرات المسابقة إلى المغفرة» يقول الله وكُ: وَسَارعْوا | 


<f 


مخف روش ريڪ روج عرص هاا لس موت وا لار 


9 رت تن 4 [آل عمران: ۳ ويقول: 
-着 5‏ 
۳ یه من باه وه دوز یر 4 [الحديد: ۱ فالسابقون في هذه الدنيا ! 


الخیرات هم السابقون يوم القيامة إلى الجنات. 
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شبكن بینونن للعلوم الشرعیم 


فالمسلم عليه أن يبادر إلى هذه الطاعات » يبادر الى مساعدة الناس» ونفعهم» يبادر 
إلى طاعة ربه» يبادر إلى ما فيه عون لخلق الله إغاثة لملهوف. أو مساعدة لضعیف. أو إجابة 
لسؤال مَّن سألك وأنت قادر على إجابته» فلذلك على المسلم أن يبادر إلى هذه الطاعات؛ 
فأنت لا تدري هل هذا الذي تفعله هو آخر عمل تقوم به في حياتك فیّختم لك به؛ فتنال 
الأجر العظيم عند الله فلا تدري ما الذي يختم لك به» بادژ وسارع إلى طاعة ربك» سواء في 
نفع نفسك أو في نفع غيرك» فالمسلم مبادر للطاعات» ومبادر في عمل الصالحات. متقرب 
إلى الله كلما لاح له عمل من أعمال الخير سارع ولم يتوانَ ولم يتأخر ولم يتأفف من عمل 
الخيرات» بل بادر و سارع إلى عمل الصالحات. وهو راج ثواب الله» وهو محسن للظن 
اه وأن هذا الذي قد قام به سيؤجره ربه عليه» سيثييه عليه أعظم الثواب» لم يلتفت قلبه 
إلى الناس وإلى ما في أيدي الناس؛ بل ألتفت قلبه إلى ما عند الله» فهو مقبل على ربه» نافع 
لنفسه نافع لغيره» بعيدٌ عن الاضرار بغيره» بعيدٌ عن الإضرار بنفسه ساع في كل ما فيه خير 
للناس» مبادر لكل ما فيه هداية وصلاح وسعادة ونشر للسرور والبهجة في قلوب الناس» 
هكذا هو المؤمن» وهكذا هو يريد طاعة الله لا أن يقوم بما فيه مضرة له أو فيه مضرة لغيره 
من أعمال السوء والعياذ باه كما يقول البعض به ممن تغريه نفسه وقد تأتي له الغفلة» وقد 
ينسيه الشيطان ذكر ربه؛ فيرتكب من الذنوب والمعاصي ما يقبح به أن يقوم به» فلذلك على 
المسلم لاسيما إن كان في هذا السن وهو سن الأربعين أن يتذكر أعماله هذه الصالحة إنما 
تقّبه من ربه؛ فيبادر إليهاء ويُكثر منهاء ويسارع إليهاء وأن الأعمال التي هي فيها من السوء 
والشر ومن الاضرار بالناس من غيبة ونميمة أو كذب أو افتراء أو غير ذلك الذي يلاقي به 
عباد الله» إنما يكون فيه الضرر عليه ويقبح به أن يسارع في مثل هذه الأمور وهو يعلم أنه قد 
بلغ هذا السن الذي ينبغي عليه أن يكون آشد ترويًا وأشد قبالا على ال وأشدّ إعراضًا عن 
المعاصي وأشد اقبالا على الطاعات» وعلى ما يرضي الرحمن؛ فينتبه لنفسه ویکثر من 
الطاعات. ويقلل من كلامه خاصة الكلام الذي ليس فيه خير له خاصة ما يعود عليه بالسوء 
وبالضرر وبالإثم الكبير عند الله» وليكف عليه لسانه» وليمسك عليه هذا اللسان فلا يرتكب 





ونفع لغيره» ويجتنب ويحذر الغفلة» وينظر إلى مفاتن هذه الدنیا بنظرة العاقل الذي لا يغتر 


بزخارفها. 


قال 385: «إن الدنيا حلوة خضرة. وان الله مستخلفكم فيهاء فناظر كيف تعملون. فاتقوا 
الدنيا واتقوا النساء فان آول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء)(١2.‏ فالمسلم يبتعد عن هذه 
الأمور التي فیها فتن له » وفیها تضییع لدینه» وفیها خدش لإيمانه» وفیها ضرر على دینه؛ 
فلذلك على المسلم أن یبتعد عن هذه الآمور» ولا يغفل عن ذکر الله» ولیرقق هذا القلب؛ 
ولیرطبه بذکر الله» وبقراءة کتاب الله» قبل على ربّه» یکثر من دعاءه في سجوده وفي صلاته 
یکثر من الدعاء لربه بأن یصلح له قلبه» وأن یثبته على هذا الدين» ویوفقه للخیرات» ویعینه 
على الطاعات» يتودد إلى ربه» يكثر من التضرع والخضوع والاقبال على الله یصدق في 
دعاءه» ومّن صدق مع الله صدق الله معه» يتوب إلى ربّه» يقبل على ری لاسیّما في أوقات 
الإجابة؛ في الثلث الأخير من الليل» وني سجوده» وبين الآذان والإقامة» وفي آخر یوم الجمعة 
ونحوه من الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء» فيقبل على ربه يدعوه دعاء من يرجو ثوابه» 
ويخاف عقابه» يدعو ربّه» ويتضرع إليه» ويقبل بقلبه على الله» يصدق مع ربه» ويحسن الظن 
به» يطلب من ربه أن يثبّت له هذا القلب» وأن یصلحه وأن يبارك له فيه» وأن يرزقه العلم 
النافع ويباعده ويجانبه عن المعاصي والغفلة» وعن الشرور والآثام» يدعو لنفسه يدعو 
كذلك للمسلمين أن يصلح الله أحوالهم ويعينهم. فلذلك على المسلم أن يقبل على ربه؛ 
ويبادر إلى الطاعات. ويبادر إلى الأعمال الصالحة. 


(۱) أخرجه مسلم (۱۷۳۸) وأبو داود (4745) مختصراء والترمذي (۲۱۹۱۰۲۱۷4) مفرقاء والنسائي 
في «السنن الكبرى» (۸۷۳۵ 4779) مفرقا مختصرا وابن ماجه (۰۲۸۷۳ ۰۰۰۰ ۱۰۷ 


.)۱۱5۸۷( )مفرق) مختص را باختلاف یسیر وأحمد‎ ١ 


شبكة بينونت للعلوم الشرعین ار 





النبي ی قال ذات يوم لأصحابه: «مَن آصبح منکم اليوم صائمًا؟»» قال أبو بكر: أناء 
قال: «فمن بع منكم اليوم جنازة؟»» قال آبو بكر: أناء قال: «فمّن أطعم منكم اليوم 
مسکینا؟»» قال آبو بکر: أناء قال: «فمّن عاد منکم اليوم مریضا؟». قال أبو بكر: أناء فقال 
2 «ما اجتمعنَ في امری إلا دخل الحتَذ»(۱) صدق نبينا کل . 

وهکذا حال صحابة النبي كَل هکذا کانوا ی مبادرین إلى الطاعات. مبادرین 
ومسارعین إلى الخیرات والاعمال الصالحة. فرفعهم الله سبحانه وتعالی» ورفع ذکرهم في 
هذه الدنياء ورفعهم عنده منازل في جنات النعيم» نسأل الله أن يرضى عنهم» ویرفع درجاتهم 
في عليين» ويجزيهم عنا خير الجزاء. 

الأمر الثالث الذي جاء في هذه الآية الكريمة :رصیق کي [الأحقاف: 15]. في 
هذه الآية وني هذا القول دعاء من المسلم بصلاح ذريته» وصلاح الذرية وصلاح الابناء إنما 
يكون بتعليمهم شرع الله وتحفيظهم لكتاب الله وتنشئتهم على محبّة السئة» ومعرفة 
صحابته الکرام وتعليمهم ما تصح به صلاتهم وصيامهم وسائر عبادتهم» وهکذا المسلم 
عليه أن يهتم بصلاح ذريته» صلاح أبناءء» صلاح بناته» لابد أن يسعى في هذا الأمر جاهداء 
لابد أن يبادر بتربيتهم وتنشتتهم التنشئة الطيبة» التنشئة الإيمانية» ويكثر من الدعاء لهم» يدعو 
الله أن يصلح آحوالهم وآن ينبتهم النبات الحسن» يبذل ما في وسعه يبذل الأسباب؛ 
فيتقرب منهم ویلاطفهم» ويكلمهم بكلام طيب هين» ولا يكون كلامه فيه العنف والغلظة 
والشدة والقسوة ما كان الرفق في شيء إلا زانه» واستخدام الحزم إنما يكون في أوقات 
يحتاج الطفل فيها إلى حزم أما بشكل عام فإنما يكون الرفق هو الذي يسود البيت» وإذا 
دخل الرفق إلى البيت فإنما 上‏ عليهم الخیر فلذلك المسلم عليه أن يكون رفيقا بأهله 
بأبنائه» حريصًا على تعليمهم وغرس الخير فيهم» مستخدمًا للحزم والشدة في موضعها 
الصحيح» وليس في كل ما يعرض له في تعليمه لهم» بل إنما تعليمه لهم إنما يكون بالرفق 


(۱) آخرجه مسلم (۱۰۲۸). 
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وبالکلام الهیّن اللين الذي یکون فيه تحبيبٌ لهم في هذا الدین وفیه نفع لهم» وفیه جذب 
لقلوهم حتی یقبلوا على كلامك» ویستمعوا له» ویحبوا ما تطرحه لهم» وكذلك آنت آیتها 
الفاضلة إذا آردت من آبنائك أن یتقربوا منك وأن یستمعوا لکلامك؛ فكوني کذلك رفيقة 
مهم حريصة على زرع الخیر فیهم» مستخدمة للشدة والحزم في موضعهاء ولذلك على 
المسلم أن يوازن بين هذه الأمور وهي استخدام الرفق واستخدام الشدة فلا یضیع آحدهما؛ 
ولا یستخدم هذا على حسب ذاك بل یکون متوازنًا في استخدامه لهذه الآمورء ويسأل الله أن 
یوفقه آولا وآخرًا في تربية هؤلاء الأجيال وهؤلاء الشباب وهؤلاء البنات يسأل الله أن يوفقه 
في تربيتهم» وفي تنشتتهم التنشئة الإيمانية الطيبة» ولا بد أن نعلم أن صلاح الذرية إنما يكون 
بصلاح الأسرة واستقرارهاء وهذا لا يكون طبعا مع استمرار الخلافات الأسرية بين الزوج 
وزوجته. 

فكثير من الخلافات بل كثير من حالات الطلاق إنما تكون في هذه الفترة من العمر بعد 
الأربعين عاماء وهو ما يسمى عند أهل الاختصاص بالطلاق العاطفي يكون فيه تبلّد وبرود 
في المشاعر بين الزوج وزوجته» وينتهي بهم الآمر إلى الطلاق وهذا لا شك أن هذا من 
الأمور التي تعود على الأسرة ككل بالشر والتشرد» والتفرق بعد أن كانت أسرة مترابطة 
متماسکة فعلى المسلم والمسلمة أن يتقوا الله في هؤلاء الأبناء وفي هذه الرابطة الزوجية 
التي قال الله عنها ووصفها بأنها میثاق غليظ» فعلى المسلم وعلى المسلمة أن يتقوا الله في 
هذا الأمرء ويكوتا عونا لبعضهما لیتجاوزا هذه العقبات» إذ كلما استقرت الأسرة سيل 
تعليم الأبناء واصلاحهم. فعليك أيها الزوج الكريم وأيتها الزوجة الفاضلة أن تتعاونا على 
تربية آبناتکما وغرس القيم النبيلة فيهم» وتنشتتهم التنشئة الإسلامية الجميلة» فكونا أنتما 
خير مثال» وخير قدوة يقتدي بكم أبنائكم» فكونوا العنوان الذي إذا أراد هؤلاء الأبناء 
والبنات أن يذكروا الأخلاق الفاضلة» ويذكروا الأخلاق النبيلة» ويذكروا حسن الكلام 
وحسن التصرف إنما يتذكرون أباهم وأمّاهم لا تكونوا آنتم ممن قد یشوه عليهم حياتهم 
ويؤدي بهم إلى ما يكون فيه ضرر عليهم» فلذلك كونا أنتما المصدر الذي يشعران به بالحنان 


شبكن بینونن للعلوم الشرعیی ی ١١‏ 





وبالعاطفة» وبالطمأنينة والراحة» وعلیکما بالر جوع ۹ الله» والاستغفار» والإقلاع عن 
الذنوب» والإقبال على اللّه» وكثرة الاستغفار والدعاء لهو لاء الأبتاء والبنات بأن يصلحهم 


ثم جاء في الآيات مسألة أخرى وهي قوله عزوجل : إن نك 4 [الأحقاف: ۱۵] 
وهذا فيه المبادرة إلى التوبة ولاسيما في هذا السن وهو سن الأربعين» قال مسروق وحن 
«إذا بلغ أحدكم أربعين سنة فليأخذ حذره من الله27» فالعمل السيئ في هذا السن من أقبح 
ما يكون من المسلم والمسلمة» جاء في قول النبي كَلَِةٍ أنه ذكر أن ثلاثة لا يكلمهم الله ولا 
يزكيهم ولهم عذاب أليم وذکر منهم: ١‏ أَشَيْمِطٌ زان وعائلٌ مُستَكْيرٌ » ورجلٌ جعل الله بضاعتة 
لا يتشتري الا بيمينه» ولا يَبيعٌ إلا بیمینه ۲۲ فذكر النبي بل آشیمط زان وهو الرجل الكبير 
في السن الذي يبادر إلى المعاصي والی السوء وإلى اقتراف الكبائرء فقبيح من المسلم في 
هذا السن أن يبادر إلى المعاصي إِذْ الواجب عليه أن يكون أكثر حرصًا على الطاعات؛ 
وأكثر حرصًا على الإقبال على الّه» ملازمًا للاستغفارء ملازمًا للتوبة» ملازمًا لذكر الله» يقول 
اله وك : 1 جهرباستا تيتوأ وکن قست فلوتهم وین لھ الجن ما كاف يشما 4 
[الأنعام: “47 ]. 

فلذلك على المسلم أن يبتعد عن هذه الأمور» وهذه الكبائر وهذه الذنوب » التي تقبح 
به لاسيما وهو في هذا السن فهي قبيحة منه جدّاء وكذلك المرأة» أن يكون مقبلا على 


المعاصي» مقبلاً على ما يغضب الله إذ هو في هذا السن ينبغي على المسلم والمسلمة أن 


(۱) أخرجه أحمد في «الزهد» (ص: ۰)۲۸۳ ط. دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان الطبعة: الأولى. 
(۲)آخرجه الطبراني في «المعجم الصغیر» (۸۲۱. والبیهقی في «شعب الإيمان» (؟5805) والألباني في 
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الأمور وني مغبتهاء لذلك قال الله e‏ ین و انیت 
[النور: ۳۱]» وقال آیضا: ۵ توت ال ان ۱ > [المائدة: ٤‏ ۲۷؛ 
فالمسلم إذا آدرك سعة مغفرة الله وسعة عفوه آقبل على ربه فإذا آدرك ونظر إلى هذه الدنیا 
وحقيقتها وآن زخارفها وزینتها انما هي زخارف زائلة» وزينة فانیق وما عند الله خير وأبقى» 
لم ينظر إلى هذه الدنیا بنظرة المعجب بهاء فلذلك على المسلم والمسلمة أن یبادروا الى 
طاعة الله» وإذا صدر منهم ذنب. وإذا حصلت منهم خطيئة يقبلون على الله» ويرجعون 
ویتوبون قال 4: «یقول الله تعالى: يا عبادي إنكم تخطئون باللیل والنهار وأنا أغفر الذنوب 
جميعًا فاستغفروني أغفر لكم)")؛ فهذا نداء من ربكم» وطلب منه لك أيها المسلم لما فيه 
نفعك ولما فيه خيرك» والله غني عنك وعن عبادتك. ولكن هذا الآمر فيه نفع لك وفيه خير 
لك» وكذلك أيتها المسلمة» فأكثروا من الاستغفار» وأكثروا من الندم والتوبة إلى الله» قال 


الله ك : اف یبا دی از و عنقي فهر لا تف طوا من رَحَمة ال ات ان یت 


۳2 


نهرو العفو رايم 4 [الزمر: 0۳]. فالله سبحانه دعا عباده إلى التوبة والاقلاع عن الذنب؛ 
والصدق في التوبة والندم والعزم على ألا یعودوا إلى هذه الأمور فهذه هي التوبة النصوح. 
ونهاهم سبحانه عن القنوط من رحمة الله عزوجل» واليأس مهما عظمت الذنوب ومهما 
本‏ فرحمة الله أوسع وعفوه أعظم» قال سبحانه: لإوَهْوَاً آزی بقل ره عم عبارو عون 

区 中‏ تِوَیعَلرما عون 4 [الشورى: »]۲٠‏ فلابد على المسلم خاصة إذا بلغ هذا السن أن 
يبادر إلى التوبة إلى الإقبال على الله سبحانه وتعالى وطلب المغفرة منه والندم على ما فات 
بل لابد على المسلم والمسلمة أن يقبلوا على ربهم» ويبادروا بالأعمال الصالحة التي تمحو 
تلك السيئات والذنوب والمعاصي والآثام. 


قال الله ية بعد ذلك : وان من أَلْمْسَلِمِينَ 4 [الأحقاف: ۱۵]؛ في هذا القول إشارة إلى 


(۱) أخرجه مسلم .YoYY)‏ 
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الثبات على هذا الدین العظيم» والثبات على هذا الاسلام الذي أكرمنا الله به» وآنعم به علینا؛ 
قال كك «بادروا بالأعمال فتتا كقطع الليل المظلم» يصبح الرجل مؤمتا ويمسي کافره 
ويُمسي مؤمتا ويصبح كافراء يبيع دينه بعرض من الدنیا»1 فعلى المسلم أن يبادر إلى 
الأعمال الصالحة» ويحذر آشد الحذر من انحراف القلب وموته وظلمته وفساده» وليكثر 
من الطاع وليكثر من قراءة كتاب الله والتدبر في معاني هذه الآيات العظیمة قال الله عن 
کتابه ین طقل 0 روج دس من رلک بلق یت رت > اموا وَهُدَى ولشرین 
لِلمْسَلِمِينَ 4 [النحل: ۱۰۲ ]۰ فأكثر من تلاوة کتاب الله؛ و ترطیب هذا القلب. واذابة ما فيه 
مما يكون عليه من الغشاوة» وجلاء ما یکون عليه من الذنوب» وما یتراکم عليه من الآثام, لا 
یکون ذلك إلا بالقرب من کتاب الله» وبالقرب من ذکر الله» والإكثار من الدعاء والتضرع لله 
والاستغفار والتوبة والانابةه فالقرآن یزيدك ا كنا قال الّه سبحانه: ةا فرق قم 
ايهر رايا [الأنفال: ۲]؛ فالمسلم عليه أن یقبل على ربه» ویبادر إلى العمل بما جاء 
وان الکريمة؛ قول الله : 3 5 بل شوب ریت سَنَةُ ال زب آوزعی أن اش 


۳ 
7 > ب ور 


متك الق ات عل وعل ولد ون امل ماه ره وی ل فى در 8 يإ مت ی وان من میت 4 
[الأحقاف: ۱۵ ]۰ فهذه ی إليها هذه الآية» فهذا الذي ينبغي عليك آیها المسلم 
إذا بلغت هذا السن أن تبادر إلى هذه الاعمال الصالحة وتبادر إلى ما أرشدك الله به في هذه 
الآيات الكريمة» وإذا كان هذا مطلوبًا 人‏ أولى من بلغ الخمسين 
والستين!» قال الحسن البصري ال 4 «إن آقواما آلهتهم الأماني» أماني المغفرة » حتى 
خرجوا من الدنيا و ليس لهم حسنة.. يقولون: نحن نحسن الظن بالله!» كذبواء لو أحسنوا 
الظن بالله لأحسنوا العمل»(۲۳. قال ل 3 عیاض لرجل: کم آتث عَلَيْكَ قال تون 
وجنات لشيس ساني إلى رت توشك أن تلع قال الرَّجُلٌ: يا أبا علخ نا لِلّه 


وإنًا إِلَيْهِ راجِعُونَ» قال لَه المُضَيْلٌ: تَعْلَمْ ما ول قال ال جْل: فلتْ ثا للّه وان اه راجعُوت. 
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(۱) أخرجه مسلم (۱۱۸). 
(۲) الجامع لأحكام القرآن (۱۵/ ۳۵۳). 





0 


ل اه ما تسیره؟ قال الرَّجُلُ: قمَره نايا آبا علیت» قال: قولكَ إِنَا له تقول: آنا 


لله عبد وأنا إلى الله راجمٌ» فَمَن عَلِمَ هد الا ۲ 
عَلم باه مَوْقُوفٌ فَلْيَعْلَم بان مَسْتُولُ ومن عَلِمَ أنه مسفول یمد للسّوَالٌ جواباه فقا الرَّجُلّ: 


一 在 一 


قما لحيل قال: يَسِيرَة قال: ما هي قال: تحسْ فيما بَقِي يُغْمَرُ لَك ما مَضى وما بقی فَإِنّكَ 


نسأل الله کک ا أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح وأن يوفقنا وإياكم لشكر هذه النعم 
والاعتراف بها لمسديها سبحانه» وأن يوفقنا وإياكم لكل خير» ویعیننا وإياكم على طاعته ومرضاته. إنه ولي 
ذلك والقادر عليه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصل اللهم وسلّم وبارك على عبدك ونبيك 


(۱) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ۸/ ۱۱۳ - أبو نعيم الأصبهاني (ت 4۳۰). 
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حسابات شبكة بينونة للعلوم الشرعية 


لیصلکم جدید شبكة بينونة , يسعدنا أن نتواصل على المواقع التالية : 
Twitter [‏ تويتر 【 
https: / /twitter.com /BaynoonaNet‏ 
Telegram ]‏ تيليجرام 【 
https: / /telegram.me /baynoonanet‏ 
Facebook ]‏ فيسبوك [ 
https: //m.facebook.com /baynoonanetuae /‏ 
[Instagram [‏ انستقرام 【 
https: / /instagram.com /baynoonanet‏ 
WhatsApp [‏ واتساب 【 
احفظ الرقم التالي في هاتفك 
https: / /api.whatsapp.com /5©107210116- 4١١١15‏ 
آرسل كلمة اشتراك 
تنبیه في حال عدم حفظ الرقم لديك 
(( لن تتمكن مخ استقبال الرشائل )) 
[ تطبيق الإذاعة 【 
لأجهزة الأيفون 
https: / /appsto.re /Sa 1‏ 
لأجهزة الأندرويد 
https: / /goo.gl /nJrA4j‏ 
Youtube [‏ يوتيوب 【 
https: //www.youtube.com /c/BaynoonanetUAE‏ 
Tumblr [‏ تمبلر 【 
https: //baynoonanet.tumblr.com /‏ 
Blogger ]‏ بلوجر 【 
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https: //baynoonanet.blogspot.com / 
【 فليكر‎ Flickr ] 
https: //www.flickr.com /photos /baynoonanet / 
)1( ] لعبة كنوز العلم‎ [ 
لأجهزة الأيفون‎ 


https: / /goo.gL/QAMYAA 


لأجهزة الأندرويد 
https://goo.gL/vHJbem‏ 
【ssVk]】‏ 
https://vk.com /baynoonanet‏ 


【 لینکدان‎ Linkedin [ 


https: / /www.linkedin.com /in شبکة-بینونة- -الشرعیة-/‎ 





00 
【 ربديت‎ Reddit ] 
https: //www.reddit.com /user /Baynoonanet 
[ تشينو‎ chaino ] 
https: //www.chaino.com /profile?id=obaYyYYe'cYYYbYYdob 
bvdaf‘a 
[ بنترست‎ Pinterest ] 
https: //www.pinterest.com /baynoonanet / 
] سناب شات‎ 9112002 [ 
https: //www.snapchat.com /add / 0012211 
【 تطبيق المكتبة‎ [ 
لأجهزة الأيفون‎ 


https: //apple.co ۲ 
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لأجهزة الأندرويد 
https: //goo.gl /WNbvqL‏ 
[ تطبيق الموقع 【 
لأجهزة الأيفون 
https: //apple.co /YZvkAOS‏ 
لأجهزة الأندرويد 
https: //bit.]y/YfFoxWe‏ 
[ البريد الإلكتروني 【 
info @baynoona.net‏ 
[ الموقع الرسي ] 
http: //www.baynoona.net /ar /‏ 
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